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بسم الله الرحهمن الرحيم 


عهید 


۱ 


إن الحمد لله حمده و نستعینه و نستغفره» ونعود بالله من شرو ر 
أنفسنا وسيقات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هان له وا هة ا ا ل 9 0 وة ل كاك ل ,ايدان 
عمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم 
باکترا وبعد: 

فإن من أهم المهمات» وأوحب الواحبات » تحقيق الإبممان 
وتكميله» إذ إن كل حير في الدنيا والآحرة متوقف على وجحوده 
وصحته وکماله. 


قال تعالى: رفع الله اين آمَنُوا منْكم وَالْذِين أُوئوا الْعِلْم 
درجات رالا با تفملرن خر [(شادة .]٠١‏ 

من هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في تحقيق الإبمان 
وتكميله وتقويته» ومن أولئك سلف الأمة وصدرها الذين كانوا 
يتعاهدون إعاُم ويتفقدون أعماهم ويتواصون بينهم. 

فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عه قول لاض اب 
«هلموا نزدد إمائًا» وكان معاذ بن جحبل رضي الله عنه يققول: 
«هلموا بنا نؤمن ساعة». 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: 
«اللهم زدن إعانا ويقينا وفقها» فالإبعان يقوى ويضعف» ويزيد 
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وينقص» ويبلى كما ببلى الثوب فيحتاج إلى تحديد» لذا كان 
السلف يتعاهدونه بالرعاية والمراقبة» قال أبو الدرداء رضي الله عنه: 
«من فقه العبد أن يتعاهد إعانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن 
يعلم أيزداد إعانه أم ينقص». 

لذلك كان لا بد من الحديث عن الإبممان وأهمية تفققده 
وتکمیل» اهر اة ال ا قال ال: بل الله يمن عليكم 
اَن هَداکہ لاان إن کشم صادقن) [الحجرات: .]١۷‏ 


وبتكميل الإبعان تحصل سعادة الدنيا والآحرةء قال تعالى: لمن 
عل صالحا ین ذکر از لی وهر مون فا اة کي 
جرهم أجْرهُم باحس ما گائوا يَعْمَلُون) [النحل: ۹۷]. 

لمان شرظط لقبول العمل قال اله تال: فمن يعمل ن 
الصّالحات وهر موم فلا كفرَان لسَعيه © [الأنبياء: .]٠٤‏ 

وعلى قدر تحصيل الإبعان وتحقيقه يحصل الثبات لالإنسان أمام 
مغريات الفتن وتيارات الحن. 

قال الله تعالى: يقبت الله الذين أَمَنوا بالقوْل الات في 
الْحَياة الدَنيَا في الأخرة# [إبراهيم: ۲۷]. 


وقال تعالى: لالَذِينَ قال لهم الاس ! إن الاس فد جَمَعُوا کم 
فاخشَوهُم فرَادَهُمْ ! إعاا وقالوا ا رغم از 


افوا بنعمَةٍ مِنَ الله وقضل لَمْ سهم سُوء) [ ال عن 
[Ver‏ 
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والآن ما هو الإان. ما حقيقته؟ 


الإيعان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأحبارء 
والإذعان للأحكام. 

فلا يكفي في تحقيق الإبعان المعرفة وحدهاء أو التصديق القلبي 
قط ر بالله تعالى وبصحة نبوة محمد ييي ولكنه لم 
يقبل ويستسلم لما بلغه من أحكام الإسلام فإنه كافر وليس .مؤمن. 

لأحل ذلك قال الله تعالى عن الكفار من أهلِ الكتاب: الذي 
اهم الكتاب رفون كما يَعْرفون أبتاءشُم ل خسروا 
سهم قم ا بون [الأنعام: .]۲١‏ 

وعلى ذلك فالإبعان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فأعمال الحوارح تبع 
لأعمال القلب» والإبمان يزيد حيث إقرار القلب وطمأنينته 
وسکونه. 

والإنسان يجد ذلك من نفسه فتارة تدمع العين من تلاوة آية 
واحدة» وتارة لا تدمع ولو طالت القراءة. وكذلك عندما بحضر 
مجلس ذكر فيه موعظة فإنه يزداد إعانه ويشعر بإقبال على الحير» 
وعندما توجحد الغفلة يخف ذلك اليقين في قلبه والإقبال. 

وقد جاء ي القرآن ما يثبت أن الإبعان يزيد وينقص» قال 
تعال: لاوما جَعَلنَا أصلْحَاب الّار إل مََانكة وما جَعَلَّا عِدكَهم إل 
ق اكاب راد التي 
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ال ا وإذا ما رلت سُورة قَيِنهُم مَن يقول يكم 
اده هَذِوِ لاا فما الذين منوا فرَادَنهَم إ! اا وَهُم يستَبْشرُون) 


قال الشافعي رحمه الله: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم ومن أد ركناهم يقولون: الإيعان قول وعمل ونية لا يجزئ 
واحد من الثلاث إلا بالآحر» نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ق الفتاوى 

تما ساك ن عل طا فادها فة أن امان هر 
التصديق القلبي اجرد من قول اللسان وعمل الأ ركان. وذلك هو 
في الأصل فكر الإرحاء الذي ما زال يفتك بالأمة» والذي يقوم 
على مبدأً أن الإبعان الذي قي القلب لا تؤثر فيه المعاصي ولا تنقص 
ن رة 
الواقعية ية تي العصر الحاضر تبرير العاصي لمعصيته ودفع اللوم عنه 
بقوله: «الإيمان قي القلب» والمهم هو عقيدة القلب وإعانه»» 
والبعض يقول: «دينك في قلبك»؛ فيفصلون بين الإبعان الذي يي 
القلب - بزعمهم - وبين العمل الظاهر وأنه لا ارتباط بينهما قي 
الزيادة والنقص أو الوجود والعدم. 

وفي ذلك إلغاء لمظهر الدين والشرع» وإسراع في إزاحة الدين 
عن الواقع والخحياةء وغسل كل أثر طيب من آثار الإمان ونفحاته 
كما أن الانتماء إلى الفكر الإرحائي يشجع على الاسترسال ي 
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المعاصى والحرأة على المحرمات» بحجة أا لا تضر الإبمان الذي في 
اقلت 

قال الزهري: «ما ابتدعت قي الإسلام بدعة أضر على أهلها 
من الإرجاء». 

وقال شريك القاضي عن المرجئة: «هم خښ قوم» حسبك 
بالرافضة خهاء ولكن ال رجه يكذبون غل اني 

وهنا سوال مهم حدا: 

ما هو الإيعان الذي يعصم صاحبه من عذاب الله تعالى؟ 

الجواب: ذلك هو الإعان الواجب الذي نع صاحبه من 
التقصير ق الواحبات» والوقوع ف امحرمات على وجه الإصرار 
والاستهانة. لذلك جاءت النصوص بنفى الإعان عن أهل الكبائرء 
ويراد بها انتفاء الإبمان الواحب ولا يراد به انتفاء الإبعمان كله» كما 
ف حدیث «لا زيي الزا حين يزيي وهو مۇمن... »°0 وحدیث: 
«لا إعان لمن لا أمانة له». 

ولعظم مكانة المؤمن عند ربه فلقد حصه الله جل وعلا بفضائل 
كبيرة ق الدنياء ولأحر الآحرة أكبر وأعظم. 

-١‏ معية الله تعالى للمؤمن: قال تعالى: للإن الله مَعَ الدِينَ 


RNR CF aR 


اقرا الد هُمّ مُخسئون) [النحل: .][٠۲۸‏ فهر معهم بالرعاية 


)١(‏ البخاري: كتاب المظالم» باب النهي بغير إذن صاحبه. 
(۲) مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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والكفاية والنصر والتأييد والمداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك. 
۲- الدفاع عن المؤمن: قال تعالى: لإإن الله يدافع الین 
منوا [الحج: ۳۸]» فيحفظهم من شر الأشرار وكيد الفحار 
تأییده ونصره و كان حقا علا صر المُؤمنين) [الروم: .]٤١‏ 
۴ تسنديك اومن وتوفيقه اللهداية: قال تعال: الل ولسى 
لين منوا بُخرجُهُم من الظلَمَات إلى الثور) [البقرة: »]۲٠۷‏ 
N O‏ 
-٤‏ وأما منزلة المؤمن في الآحرة: فهو رضوان الله وجناته 
ورؤية وحهه الكر» والأنس باستماع كلامه. وحسبنا أن نورد ما 
أحبر به البي #5 في بيان منزلة المؤمن في الآحرة: «إن آهل الجنة 
يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الككوب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا 
E E N E‏ لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بل والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»'. 
قال تعالى: وعَة الله المُوْمِبينَ وَالْمُوْمتاتِ جنات تجري مِن 
تخها اهار خالدين فيها ومسان ية ِي جات عدن 
رَرضوان من الله ابر ذلك هر الْفَرْز العَظيم) [التوبة: .]۷٠‏ 
وقد قسم ابن القيم القلوب إلى ثلاث أقسام على حسب ما 
یقوم بها من إعان فقال رحه الله تعالى: 


)١(‏ البخحاري: كتاب بدء الخلق» باب ما حاء في صفة الحنة وأها مخلوقة. 
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والقلوب ثلاثة: 

قلب خال من الإبيعان وجميع الخير» فذلك قلب مظطلم قد 
استراح الشيطان من إلقاء الوساوس فيه» لأنه قد اتخذه بيتا ووطًاء 
وتحکم فيه ما یرید» وتمک منه غاية ال لتمکین. 

القلب الثان: 

قل قك انار نور الات و ازفا فة ممصا لك غا 
ظلمة الشهوات وعواصف الأهويةء فلاشيطان هناك إقبال وإدبار 
وجحالات ارالك الضف بالقلة والكثرة» فمنهم من أوقات 
غلبته لعدوه أكثر» ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر» ومنهم من 

القلب الثالث: 

قلب حشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه 
حجب الشهوات»› وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره ي قلإبه 
إشراق› ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به» فهو 
كالسماء ال حرست بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان يتخحطاها 
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مظاهر ضعف الإعان 


فإن لضعف الإبمان في القلب علامات ظاهرة ق أقوال العبد 
وأفعاله وسائر حاله» والشاهد على ذلك قول البى 4: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”» وصلاح القلب وفساده 
يكون بقوة الإبعان وضعفه. 

وإليكم بعضًا من تلك العلامات والمظاهر» وقد حصت بالذكر 
لخطورتما وكثرة شيوعها وإن كانت أكثر من أن تحصر فمنها: 

-١‏ اقتراف الذنوب مع استصغارها والإصرار عليها: 

إن الاستهانة بالذنوب والتساهل مع النفس في مواقعتها علامة 
على ضعف الإبمان قي القلب وقسوته. 

فإصرار العاصى على الذنب ولو كان صغيرًا علامة استهانته 
بالله الذي عصاه» وضعف خحوفه منه بينما المؤمن قد يفرط منه 
معصية وقد تكون كبيرة من غير إصرار» ولا يكون ذلك مؤشراً 
لقعف انه لأت مات يدف أن هب وبيب إل الله تعال: 

والبي ي قد ربط بين المعصية وبين ضعف الإبمان بقوله «لا 
يزين الزاني حين يزن وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مۇمن»” . 


)١(‏ البخاري: كتاب الإبعان» باب من استبراً لدينه. 
)( البخحاري: تاب الحدود» باب السارق حین يسرق وهو مۇمن. 
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لذا ينبغي على المؤمن أن يحتاط بالإبعان حي من الشبهات»› 
ليكون في مأمن من الوقوع في الحرمات الي حذرنا من الوقوع فيها 
البي 5 فقال: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك ھی 
ألا وإن همی الله محارمه»'. 

وف رواية البخاري: «ومن اجترأً على ما يشك فيه من الإ 
أوشك أن يواقع ما استبان». 

ومن الذنوب الي قد يستصغرها بعض الناس. إطلاق البصر في 
الحرام كمشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرهاء والكذب والغيية 
والنميمة» وعدم المبالاة قي طرق الكسب والتجارة. 

وكذلك ذنوب الخلوات إذا غاب عن الرقيب البشري» إما ني 
حيانة الأمانةء أو ترك واحب لكون الناس لا يرونه» أو ممارسة 
امحرمات الخفية ال يستحي من أن يراه الناس عليهاء كإقامة 
العلاقات الحرمة» ونزع المرأة حجايما حين سفرها لكوما ابتععدت 
عن جحتمعها وبلادها. 

فالله مسؤول أن يغيث قلوبنا بالإبعان» وأن يعيذنا من المعاصي 
والفتن ما ظهر منها وما بطن. 

۲- التقاعس عن الطاعات والتغبيط دوفا: والميل إلى الراحة 
والملذات من علامات ضعف الإبعان» كما أفمامن علامات 


)١(‏ مسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 
(۲) البخاري: كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بين. 
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امنافقين. كما قال عز وجل: : لإإن الْمَُافة فقي بُخادغون الله رَهُو 
خادعُهُم وإذا قامُوا اا ا ی و د وا 
درون الله إلا يي [اللساء |٠٣‏ 

وقد حذر من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فققال: 
«حذار حذار من أمرين هما عواقب سوء: 

أ- رد الحق لمخالفة الهوى» فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد 

ب- التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فإنك تعاقب بالتشبيط 
والإقعاد والكسل» فمن سلم من هاتين الآفتين فلتهنه السلامة». 
أه. 

ومن صور ذلك تأحير الصلوات وخحاصة صلاة الفجر والعصر» 
وهجر كتاب اللّه» والبخحل بالمال عن الإنفاق فى سبيل الله. 

فمظهر التنافس على الدنيا والاشتغال ما والانخداع بزهرنما من 
علامات جهل العبد بحقيقتها وضعف إمانه بالله والدار الآحرة 
فمي عظمت رغبة العبد قي الدنيا وتعلق قلبه بها ضعفت رغبة العمل 
للآحرة ثم نقص الإيعان بحسب ذلك قال ابن القيم: «وعلى قدر 
رغبة العبد في الدنيا ورضاه هما يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب 
الآحرة». 


أما أهل الإبعان فقد هانت عليهم الدنيا حي أصبحت أهون من 
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ارات الد هرن عه كما قال اخسن اضر وواه الد 
أد ركت أقوامًا كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون 
غلك ما الوت أرقت الدتا أ عربت دهت إل :دا او دهت إل 
ذا؟». 

ومن صور الانشغال بالدنيا: e‏ ا 
التشاحن على حطامها والتباغض لأجلها. يقول الحسن البصري: 
«إذا نافسك أحد فى الدين فنافسه»ء وإذا نافسك أحد قفي الدنيا 
فألقها ق نحره». 

قال تعالى: لوف رخوا بالْحَيّاة الذليا وَمَا الْحَياة الدنيّا في 
الخرَة إ متا غ [الرعد: .]۲١‏ 

> - الغفلة عن ذكر الله عز وجل: 

کما جاء قي وصف ضعاف الإعان ومرضی القلوب وهم 
امنافقون ثي قلة ذكرهم لله وطول غفلتهم: لايرّاءون الاس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا» [النساء: .]٠٤١‏ 

قال عمر بن حبيب الحطمي: الإبعان يزيد وينقص» فقيل له: 
وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلكڭ 
زيادة» وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك نقصانه). 

خو ل هجر اال ورك اد كار ادير المالرات 
وإهماها وقلة الصبر عليهاء كذلك إهمال أذكار الصباح والملساء 
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وغيرها من مواطن ومناسبات الذكر» وقلة الصلاة والسلام على 
البي ي والغفلة عن الاستغفارء والانقطاع عن مبجالس العلم 
والدروس» وغير ذلك كثير. 

-٥‏ إهمال محاسبة النفس وعدم مؤاخذها في تقصيرها: 

فضعيف الإبمان يواقع الذنب تلو الذنب بلا ندم ولا شعور 
بقبح فعله» وما ذلك إلا بإحماله حاسبة نفسه وت ركها على جنوحها 
من غير تقوم وتأديب. 

لأحل ذلك أمر الله عباده المؤمنين عحاسبة أنفسهم» لأن الإبمان 
الصحيح يقتضي أن يكون الإنسان حاسبًا لنفسه واققا عليها 
بالمراقبةء فناداهم بوصف الإبعان في قوله تعالى: ليا ايا انين 
منوا الوا الله ولنظر كفس ما قَدمَّت لعَدٍ واتقوا الله [الحشر: 
4ء امون قوئ الإهان ل يرال غاسا فة غلل تقض رها 
وتفريطها. 

كما يصف الحسن البصري نفس للموؤمن: «فلا ترى للمؤمن إلا 
وهو يلوم نفسه: ماذا أردت بفعل كذا؟ ماذا أردت بكلمة كذا؟». 

-٦‏ عدم أو ضعف التأثر بالآيات والمواعظ: 

وذلك من حراء قسوة القلب والكثافة الي تتابعت من توالي 
الذنوب والمعاصي» كما قال تعالى: كلا بل ران عَلّى لوبهم مَا 
كائوا يكسبُون) [الطففين: .]١٤‏ 


طريقك إلى تقوية إعانك ۷ 


مباشر لقسوة القلب وضعف الإيعان» ومن ثم تظهر شكوى عدم 
الخشوع ف العبادة» وضعف التأثر عند تلاوة آيات القرآن» وكذلك 
YY‏ لأجحل :ذلك قال اله تعتال: 

قال ابن الجوزي: «استعن على صلاح قإبك بحفظ 
جوارحك». 

۷- ومن علامات ضعف الإيمان أن تمر الموعظة والنصيحة 
والمشهد المؤثر على قلب ضعيف الإبمان كما تمر قطرة لاء على 
الصفا بلا أثر ولا تأثر» ومن علامات ذلك جود العين وعدم التأثر 
ات اا د و او ماعا ل ال رل 
اخسن الْحديث كاب مشابها متاني قشع من جُلوذ اللي 
تخشون رهم نَم تلن جُلُوذُهُم وَقلوبُهُمْ إلى ذكر الل [الزمر: 
[YY‏ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طابت قلوبنا لا 
ملت کتاب الله . 

۸- ظهور الأخلاق السيئة: 

يظهر ضعف الإبمان من خلال الأحلاق السيغة كالكبر والحسد 
والعجب و اة رخبت الذا ك2 كا قال رول ا 2 وا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


ومن ذلك عدم رعاية الأمانة (الخيانة) «لا إبعان لمن لا أماننة 


)١(‏ البخاري: كتاب الإبمان» باب من الإبمان أن يحب لأخحيه ما يحب لنفسه. 


۱۸ طريقك إلى تقوية إعانك 


له». 
وكذلك ذهاب الحياء: «والحياء شعبة من الإمان». 


وسوء الحوار: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت»”. 

كثرة الثرثرة والهذر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خرًا أو E‏ 

الوقوع ق الغيبة: «يا معشر من آمن بالله بلسانه ول يدخل 
الإعان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عورامم فإانه من 
يتبع عورة أخیه يتبع الله عورته حت يفضحه في بیته». 

-٩‏ الاستئناس إعجالس المعصية ومعاشرة أهلها: 

قال قتادة: «إنا والله ما رأينا الرحل يصاحب من الناس إلا مثله 
وشكله» فصاحبوا الصالحين من عباد اللّه» لعلكم أن تكونوا معههم 
أو مثلهم». 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) البخحاري: كتاب الإبمان» باب أمور الإبمان. 

(۳) مسلم: كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزم الصمت. 

)٤(‏ البخاري: كتاب الرقاق. 

(ه) مسند أحمد: كتاب أول مسند البصريين» باب حديث أبي برزة الأسلمي رضي اله 


عنه. 


طريقك إلى تقوية إعانك ۱۹ 


وهبوط الإبمان ومظاهر نقصانه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
«مثل القلب مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات» وكلمانزل 


احتوشته الآفات». 
قال &#: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
خالل»('. 


فأضر الناس على إعان الشخص قرناء السوء؛ لأن الطباع 
جحبولة على التأثر والاقتداء عن يصاحب» فمجالسة الحريص على 
الدنيا وكثير الحديث عنها والاهتمام بجا تحرك قي النفس الحرص 
على الدنياء وجالسة المبتدعة وأهل الأهواء ردي إلى مهاوي البدع 
وهکذا. 

قال سفيان الثوري: «ليس شيء أبلغ ق فساد رحل وصلاحه 
من صاحب». 

مظاهر قوة الإعان: 

O EE SEES e E ET 
يكون له علامات وظواهر حلية في أقوال صاحبه وأفعاله وسائر‎ 
أحواله» فالمؤمن الذي رسخ الإيعان في قلبه لا بد أن تتأثر بذلك‎ 
جوارحه» ويسري فيها مسرى الدم في العروق» وتظهر آثار هذا‎ 
الإبعان في أقواله وأفعاله وني سلوكه وتصرفاته» حي في حواطره‎ 
وأمنياته» ومن ذلك:‎ 


)١(‏ مسند أحمد: كتاب باقى مسند المكثرين» باب مسند أب هريرة رضى الله عنه. 


طريقك إلى تقوية إعانك 


-١‏ سرعة الانقياد للشرع: 

فأعظم آثار الإبعان ف قلب المؤمن التزامه بشرع الله و محافظته 
ع عند حدوده ونواهیه» كما قال تعالى لي 
EET‏ ین: تما کان قول ل المُوّمِنينَ إذا دوا إلى الله 
ورسوله ل نکم هم اَن ولوا سَمعتا أطخا IS‏ 
اجون وة مَنْ يُطِع الله ورسوله ويخش الله وينقه فأوك 
هُم الفائروت) [النور: .]٠۲-١١‏ 

بل قد نفى الإيعان عن أولعك الذين يتململون من أحكام 
الشريعة حن ولو في بطونمم» فقال جل وعلا: فلا رَبك ا 
يمون حى يُحَكَمُوك فيم شَجَرَ نّم ثم ا يجذوا في ألفسهم 
حرجا هما فضت ويْسلمُوا كسْليما) [النساء: .]٠١‏ 

وقد ضرب المؤمنون حقا وهم الصحابة رضوان الله عنهم أروع 
الأمثلة في الترامهم آمر الله عز وجل ورسوله» حى قال قائلهم: «لو 
أمرنا الله بقتل انفسنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا»؛ وحسبنا أن 
نذكر موقف نساء الأنصار حين نزلت آيات الححاب» وكيف 
كانت سرعة انقيادهن واستجابتهن بلا تردد. 

و هذا دنت غائشة رضي اله غعتها: وإن :لاء ريش 
وو قر مو ا ا و ا 
لكتاب الله» ولا إعائًا بالتتريل» لما نرلت سورة النور: لإوليض رين 
بخُمُرِهِنَ عَلّى جُيُوبهن) [النور: ١۳]ء‏ انقلب رجاهن إليهن يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم منهاء تلو الرحل على امرآته وابنته وأخته 


طريقك إلى تقوية إعانك 


وعلى كل ذي قرابته» فما فيهن امرأة إلا قاممت إلى مرطها 
فاعتجرت به» اتا وإمانًا ا آل الله من کتاب» فأصبحن وراء 
رسول الله َل كأن على رؤوسهن الغربان». 

۲- اجتناب لوتات الشرك: 


إن من آمن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق القوي القادر 
الذي بيده الأمر» علم يقيتًا أن الخلق كلهم فقراء إليه وضعفاء من 
دونه» لا بملكون لأنفسهم نفعًَا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا» وهذا فإنه إذا سأل سأل الله وإذا استعاذ استعاذ بالل وإذا 
توحه وبجحاً طحا إلى الله وحده» وإذا ت وکل ت وکل على الله» علم ييا 
O TT‏ 
كما قال تعال: أليْس الله بكاف عَبْدَة) [الزمر: .]٠٠‏ 

حفظ قول ربه تصديقا وما لإوَإن يَمْسَسلْك الله بضر فا 
کاشِف لَه إلا هو ون يسك بير فهو على کل شيء دير 
[الأنعام: [iv‏ ا إلى ربه و وحوائجه. ۰ 

وإذا حلف حلف بالله لأنه يعلم أن: «من حلف بغير الله فقد 
و 

لا یتطیر ولا یتشاءم توكلا على الله وسن ظن به ورضاء 
بأمره «الطيرة شرك»» والله تعالى يقول: لزن الله ا فر أن 
برك ب E Sea‏ 1 


63 سنن أي داود: كتاب الإبمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء. 
)( سنن أي داود» کكتاب الطب» باب ق الطيرة. 


۲۲ طريقك إلى تقوية إعانك 


بأنواعه. 

وبالجملة فعمل المؤمن الحق ظاهرًا وباطنًا قائم على التوحيد» 
وسا م من رثات الك ودرا 

-٣‏ مدافعة الوساوس الشيطانية: 

يقول الرشول :4٤‏ «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله فيقول: من خحالق الله؟ 
فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل: آمنت بالله ورسوله»» وقي رواية 
البخحاري: «فإذا بلغ ذلك: فليستعذ بالله ولینته». 

فا لمؤمن إذا حطر بقلبه خحواطر ووساوس شيطانية من الشك في 
الدين أو العبادة فعليه أن يدفعها مباشرة» ولا يسترسل معهاء ولا 
يستسلم هاء بل يلجأ إلى الله تعالى قي دفعها عنه حي تزول عنه 

»> - الحب في الله واستشعار الأخوة للمؤمنين: 

ن حل انار 5 اعاب وجه جت الن لوان 
الدين» ولا سيما أهل الطاعة والخير» فيحب فم ما يبه لنفسه «لا 
يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه»» فهو يسعى ي 
حاجاقم ويشعر .مصابمم ويحزن لآلامهم حت يكون وإياهم 


)١(‏ البخحاري: كتاب الإبعان» باب من الإبمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه. 


طريقك إلى تقوية إعانك 0 


كالجحسد الواحد» «متل المومنين ي ترا حههم وتوادهم وتعاطفهم 
كمنل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى»'» «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» . 

فهو ينزل إحوانه المؤمنين منزلة نفسه وأهل بيته» فما يحبه لنفسه 
وأهل بيته من حصول الخير ودفع الشر فيحبه هم ومايکرهه 
لنفسه وأهل بیته من حصول الشر وفوات الخير يكرهه هم كذلك» 
وهذه حقيقة الإبعان وعلامة كماله وعليها تقاس درحة الإبعان. 

وكم سطر المؤمنون الصادقون صورا رائعة تتحسد من خلاها 
معان الأحوة الإبعانية والحب قي الله من سلف هذه الأمة إلى خلفها 

-٥‏ بغض أعداء الله وججانبتهم: 

من أعظم مقتضيات الإبمان وآثاره الي يحب أن تظهر جلية قي 
المؤمن ولاؤه لله عز وحل ورسوله وللمؤمنين الما وليكم الله 
ورَسولة والذين آمنوا» [الائدة: .]٠١‏ 

فالولاء لله: عحبة الله ونصرة دينه» وعبة أهل طاعته ونصرقم. 

والبراء: هو بغض أعداء الله وجاهدهم. 

كما قال تعال: لا تجذ قوْمًا بُوّمئون بالله وَالّوم الآخر 


رم رر 3 


بوَادُون مر حا الله ورَسُوله ولو كائوا آباءهم أاءهم أ 


63 البخحاري: کتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم. 
(۲) البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب نصر المظلوم. 


۲٤‏ طريقك إلى تقوية إعانك 
إخواتهم أو عشيركهم) [الحادلة: »]۲١‏ قيل إنما نزلت في أبي عبيدة 
عامر بن الجراح حين قتل أباه المشرك يوم بدر» وهذا قال عمر: لو 
کان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته. 

وقوله تعالى: #أولئك كتب في قلوبهم الإعان وَأيُدَهُم بر 
EDS NSS‏ 


-٦‏ الخلق الحسن: 

كما أن الإبعان قوة عاصمة عن الأحلاق الدنيئة كذلك هو قوة 
دافعة إلى المكرمات والأحلاق الحسنة» وقد وضح البي كي أن 
الإبعان القوي يولد الخلق الكرم حتمًا » وأن ايار الأحلاق مرده 
إلى ضعف الإيعان كما مر معنا وبحسب ضعف الإبمان يتفاقم الشر 
ويزداد الاميار الأخلاقي. 

ومن ثم فإن الله تعالى إذ أراد أن يدعو عباده إلى الخير أو ينهاهم 
عن الشر كأن يناديهم بوصف الإبعان الذي يقتضي الاستجابة 
والسمع والطاعة لا يأمر به وينهى عنه» كقوله تعالى: ا ياأيها 
الذين منوا الوا الله وكوئوا مَعَ الصّادقين) [التوبة: .]٠١١‏ 

۷- الصمود في مواجهة الفتن: 

قال الله تعالى: [أحَسب الاس أن يركوا أن بقولوا آَم رُم 
لا يفون * ولذ فا الَذِينَ مِن بهم َعَم الله الّذِين صدفوا 
وَيعْلَمَنٌ الكاذبين) [العنكبوت: .]٣-۲‏ 


طريقك إل تقوية إعانك Y0‏ 


فالله حل وعلا يختبر صدق إعان عباده ويظهر حقائق معادن 
ا و و 
قال تعال: لإوكبلوكُمْ بال والْحير فة [الأنبياء: .]٠١‏ 

فالمؤمن متسلح بسلاح الإعان في سرائه وضرائه وشدته 
ورخائه» شام ار ل ید امو فی الشهوات 
والجاملات» ثابت على أرض الإبمان لا مزه أعاصرر الأهواء 
والأمزحة» ولا تغير موقفه فتنة الناس وجاراتمم» غير آبه بردود 
أفعا لهم وأقوالهم» مستصحبًا تقوى الله وخافته حيثما كان في كل 
المواقف والأحوال. 

وهنا تظهر حكمة الله تعالى في توالي الفتن وكثرتا في آحر 
الزمان» وذلك لكثرة مدعي الإعان المنطوين تحت لواء الإسلام» 
وهم كغثاء السيل في الكثرة ولكنهم قلة في نصرة دينه وإعلاء 
كلمته والجهاد في مرضاته» فيأبى الله إلا أن يظهر الحقائق ويبتلي 
السرا و عير اليك من الطيب كما قال تعال: فما كان الله ليذ 
ومين على ما اشم عَلَيّهِ حى يّبر الْحَبيث من اليب [آل 
غر 

أي على ما أنتم عليه في حال الرخحاء وجريان الأمر على العادة 
وادعاء دعوى الإيمان» إذ لا بد من الاحتبار والابتلاء لتظهر النتيجة 
ویتمیز الاد من الكاذب و ايت من الطبت بهلت م كلك 
عن بينة ويح ھا من عن ب [الأنفال: .]٤١‏ 

e‏ الزمان الذي يحارب فيه الإسلام وأهله» وقد 


8 طريقك إلى تقوية إعانك 


تكالبت عليهم الأمم المعادية كما تتكالب الأكلة على قصعتهاء وما 
ذلك إلا من ضعف ضرب في قلوب كثير من المسلمين» إلا من ميز 
بصدق إعانه وعزته بدینه ونصرته لعقيدته» قي مواقف اتسمت 
بالصير على التمسك بالدين والثبات عليه» مع كثرة المغريات 
والشهوات والشعارات المضللة» ومن صور ذلك ما نراه اليوم ممن 
تمسك بعض المسلمات بعفتهن وحجايمن وحفظهن لبيوتمن عزيزات 
مصونات قي مقابل دعوات التحرر والتحضر والاحتلاط بدعوى 
مشار كة في العطاء وإزالة التميز ضد المرأة وغير ذلك من الدعوات 
ا لخطيرة المعاصرة الي ا ا 
ونساء فانساقوا وراءها مؤيدين ومطالبين ومطبقين. 


ولزيادة الإبعان وتقويته أسباب كثيرة أهما ما يلي: 
أولا: تعلم العلم النافع: 


وهو العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ي من 
مسائل العقائد والحلال والحرام والفضائل والمعارف المتنوعة. فمن 
وُفق هذا العلم» فقد وُفق لأعظم أسباب زيادة الإيعان» ومن تأمل 
و 


ا 


رايلم لين أوئوا العم أله احق يِن رَبك 
فيؤمئوا به فُخبت ¿ موا إلى 
صراط مسقم 14 [الحج: <[ 


وقال تعالى: #يرفع الله اين منوا منكم وَالْذِين أوئوا العم 
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رجات وَاللهُ بَا كَعْمّلون خبير) [المحادلة: .]١١‏ 

وف الصحيخين هن حديت معاوية رضي الله غنه قال: قال 
رسول الله : «ومن یرد الله به خیرًا يفقهه في الدین». 

وقي المسند وغيره من حديث أي الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #: «من سلك طريقا يطلب فيه علمَّاء سلك الله 
به طريقا من طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضًا با يصنع» وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض» والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العام على العاببد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة 
الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا دينارًا ولا درهماء إنما ورثوا العلى 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وفي الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #: «فضل العام على العابد كفضلي على 
أدناكم» إن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والأرض» 
حتى النملة في جحرها وحت الحوت ليصلون على معلم اللاس 
اخیر». 

فهذه بعض ما ذكر من الآثار الحميدة والخصال الكرعة للعلم 
وأهله في الدنيا والآحرة. 

قال الآحري في مقدمة كتابه أحلاق العلماء: «إن الله عز وحل 
وتقدست ماه احتص من خلقه من أحب فهداهم للإممانء ثم 


0 طريقك إلى تقوية إعانك 


والحكمة» وفهمهم قي الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر 
المؤمنين». 

a a 
لأعظم الغايات وهو التعبد لله بالعمل» قال تعالى: : إا أنرلتا لا ليك‎ 
.]١ الكتاب بالْحَق فاغبد الله مُخلصً لَه الدين) [الرمر:‎ 


وكل ما ورد قي فضل العلم إنما هو ثابت له من وجه ما هو 
مكلف به من العمل. 
e‏ ماذا عمل به؟ قال تمالی: ي اها اين آمنوا لم 

تقولون ما ًا عون * كبر مق مقَنّا عند الله أن تقولرا مَا لا 
تفعلون) [الصف: .]٣-۲‏ 

قال الحسن البصري: «العلم علمان: علم في القلب» وعلم على 
اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان هو حجة الله 
على عباده». 

بل إن الأعمال إنما تتفاوت في زيادتها ونقصها وحسنها 
وفضلها بل وقبوها وردها بحسب ما يقوم به صاحبها من العلم بما. 
كما قال ابن القيم رحه الله: «والأعمال إنما تتفاوت في القبول 
والرد بحسب موافقتها للعلم وخالفتها له» فالعمل الموافق للعلم هو 
المقبول» والمخحالف له هو المردود» فالعلم هو الميزان وهو امحك». 

والمؤمن لا بد له من علم ما حاء به الرسول 4 يکون يقيتًا له 
لا ریب عنده فیه» ویکون سلاحًا له ضد غارات الشبهات وتیارات 
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الشهوات» لا سيما ت هذه الأزمان ال كثرت فيها الفتن وتلاعبت 
بالناس الأهواء والآراء المجردة من الدليل» فلا ناة للمؤمن بإعانه ما 
لمم یکن معه علم يدافع به عن اانه ویقویه. 

وعلى هذا فريادة الإعان الحاصلة من حهة العلم تكون من 
وجوه متعدده: 

-١‏ من حهة خرو ج صاحبه تي طلبه. 

۲- حلوسه عليه في حلقة العلم والذكر ومذاكرة مسائله. 

۴ زيادة معرفتة بالله و شرغة. 

E ek 

-٥‏ من حيث تعليمه الجاهل ما تعلمه. 

٦‏ - الصبر على تحصيله والدعوة إليه. 

فهذه حوانب متعددة يزداد يها الإبمان بسبب العلم وتحصيیله» 


أما أبواب العلم الشرعي الي يحصل هما زيادة الإبعان فكثيرة حدا 


-١‏ قراءة القرآن الكريم وتدبره: 

لا شك أن أعظم أبواب العلم دراسة كتاب الله وتناوله بالفهم 
والتدبر» وبه يزداد الإبعان ويثبت ويقوى. 

قال تعالى: ولق جناهُمٌ بكتاب فصَلناهُ عَلّى عِلْم هُدّى 
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۶ 
رص 20ھ 


ورحمة قوم يۇمئون»‰ [الأعراف: .[o‏ 
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وه آخر ستخاتة أ أو لر لهاد با ال ١‏ كاب 
رلا لك مبارك لبروا آياته وليتذكر أولو الاب [ص: 


وقال تعالى موكدًا أن القرآن يزيد امومنين إعاا: 


لم المت الاين إذا ذكر الله وجلت لوبهم وَإِذا 
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ليت عَلَيْهم آياة رادنهم إياًا وعَلّى ربهمْ يتوكلون) [الأنفال: 
` 1 

قال ابن القيم رحه اللّه: «فلو علم الناس ما في قراءة الققرآن 
بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حن مر بآية 
وهو حتاج إليها قي شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة» فقراءة 
آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع 
للقلب وأدعى إلى حصول الإيعان وذوق حلاوة القرآن». 

وقال محمد رشيد رضا: «واعلم أن قوة الدين وكمال الإممان 
واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر» بنية 
الاهتداء به والعمل بأمره وهيه». 

وكما بينا في شأن العلم سابقا فإن زيادة الإعان الي تكون 
بقراءة القرآن لا تكون إلا لمن اعتى بفهمه وتطبيقه والعمل به» وإلا 
فكم من قارئ للقرآن والقرآن حجيجه وخحصيمه يوم القيامة» وقد 
ثبت عن البي 4 قوله: «... والقرآن حجة لك أو عليك»”'. 


()) مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 
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وقال قتادة: « لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان». 

وكير من الناس من اشتغل بحفظ القرآن وحسن ترتيله ممع 
إهمال جانب العمل به والتخحلق بأحلاقه فيصف الحسن البصري هذا 
النوع من الناس فيقول: «...أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حي إن أحدهم ل ات الق ان کا فا 
NENE EAE EET ES OE‏ 
خلق ولا عمل» حن إن أحدهم ليقول إن لأقرأ السورة في نفس» 
E N E E‏ 
کات الف راء مل هذا اک الق الان غل هز ک: 

وليس هذا اعتراضًا على الاعتناء بتجحويد الققرآن وحفظه 
وحسن أدائه وإنغا هو اعتراض على التكلف قي ذلك دون الاهتمام 
بإقامة الأوامر والأحكام الي نزل ها القرآن. 

فلا بد للعبد عند قراءة القرآن أن يجمع قلبه وحمته على فهمه 
والعمل به وأن يستشعر أن هذا القرآن إنغا هو حطاب من الله تعالى 
له» كما قال الحسن البصري: «إن من كانوا قبلكم رأوا الققرآن 
رسائل من رمم فکانوا یتدبر وما باللیل ويتفقدوما بالنهار». 

وهنا يعطينا ابن القيم قاعدة جليلة في كيفية الاستفادة 
والانتفاع من قراءة القرآن فيقول: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن 
فامع قلبك عند تلاوته وماعه وألق سمعك واحضر حضور من 
يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه حطاب منه لك على 
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لسان رسوله». 


وإذا ظفر العبد بالعلم والعمل معا زاد إعانه وثبت ثبوت الجبال 
الراسيات - نسأل الله من فضله . 

۲- العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى: 

فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة واليئ 
تدل على كمال الله المطلق من كافة الوحوه من أعظم الأسباب الي 
يحصل يما قوة الإبعان و كمال اليقين. 
العلم ال يحصل مما زيادة الإعان» فشرف العلم بحسب شرف 
معلومه وشدة الحاجة إليه. إذ لا سبيل إلى معرفة الرب سبحانه إلا 
حعرفة أسمائه ونعوته الي يعرف ها سبحانه إلى عباده من الكتاب 
والسغة الصحيحة .أا ما سوئ هدين المضدرين فلا جوز الأ 
منه» لأن أماءه سبحانه وصفاته كلها توقيفية لا تبت لله إلا بدليل 
من القرآن أو السنة الصحيحة. 
وبالتالي إعانه ویقینه. 
والخضوع» إذ لكل صفة عبودية خحاصة يشهدها القلب ثم يظهر 

وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنففع 
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والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له 
عبودية التو كل عليه باطتًا ولوازم الت وكل ونمراته ظاهرًا. 

وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأحفى» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح 
وخحطرات القلب عن كل ما لا يرضى الله وأن يجعل تعلقات هذه 
الأعضاء .عا يحبه ويرضاه. 

وإذا علم بأن الله غي كر بر رحيم واسع الإحسان فإن هذا 
يوحب له قوة الرحاء» والرحاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معرفته وعلمه. 


6: 


وإذا علم بكمال الله وجاله أوجب له هذا حبة حاصة وشو 
عظيمًا إلى لقاء الله وهذا يثمر أنواعا كثيرة من العبادة. 

فلا بد للعبد أن يعرف أن له ربًا قد احتمعت له صفات 
الكمال ونعوت الجحلال» منزه عن المثال» بريء من النقائص 
والعيوب» له کل اسم حسن وکل وصف کمال» فعال لما یرید» 
فوق کل شيء» ومع کل شيء» وقادر على کل شيء» ومقیم لکل 
شيء» آم ناءٍ» متكلم بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل 
شيء» وأجمل من كل شيء» أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» 
وأحكم الجاكم» فالقرآن أنزل لتعريف عباده به» وبصراطه الموصل 
إليه» وبحال السالكين بعد الوصول إليه. 


وكما قال ابن القيم = رحه الله تعالى -: «من أعز أنواع 


۳٤‏ طريقك إلى تقوية إعانك 


المعرفة: معرفة الرب سبحانه بالجمال» وأتمهم معرفة من عرفه 
بکماله وحلاله وجماله سبحانه» ليس کمثله شيء في سائر صفاته 
... ويكفي ق جاله أنه لو كشف الحجاب عن وحهه لأحرقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه» ويكفي ف جماله أن كل 
همال ظاهر وباطن في الدنيا والآحرة من آثار صنعه» فما الظن .عن 
صدر عنه هذا الجمال؟ ويكفي قي جاله أن لنور وحهه أشرقت 
الظلمات كما قال البي #5 في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة». 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لیس عند ربكم ليل 
ولا نمار» نور السموات والأرض من نور وحهه فهو سبحانه نور 
السموات والأرض» ويوم القيامة إذا حاء لفصل القضاء تشرق 
الأرض بنوره». 

ثم قال رهه الله: «وجاله سبحانه على أربع مراتب: همال 
الذات» وجمال الصفات» و جال الأفعال» و جال الأسماى فأسمماؤه 
كلها حسن وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة 
ومصلحة وعدل ورحة» وأما جمال الذات» وما هو عليه ححوب 
بستر الرداء والإزار» كما قال رسول لله ل فيما يحكي عن ربه: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري». 

قال ابن عباس: «حجب الذات بالصفات » وحجب الصفات 
بالأفعال» فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال » وستر بنعوت 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر. 
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العظمة والجلال؟». 

ثم قال ره الله تعالى: «فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى 
معرفة الصفات»› ومن معرفة الصفات لل معرفة الذات» فإذا شاهد 
شيئا من حسن جال الأفعال استدل به على جمال الصفات» نم 
استدل بجحمال الصفات على جال الذات» انتهى كلامه بتصرف. 

فلا شك بعد ذلك قي أن العبد كلما تعرف إلى ربه زاد حبه 
وإيثاره لمرضاته» وبالتالى زاد إعانه ويقينه. كما أن معرفة الله تقوّي 
في العبد جانب الغوف والمراقبةء كما قال تعالى: الما يَخشى الله 
من عباده العْلَمَاء» [فاطر: ۲۸]. 

قال این کو ر هه اه ال واي إا شي الق ب 
العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم 
الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسئ كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر». 

فمن كانت معرفته بالله كذلك» کان من أقوى الناس إيمائا 
وأحسنهم إحلالا ومراقبة لله عز وحل» وأكثرهم طاعة وتقربًا إليه 
وبعدًا عن معاصيه ومساخحطه. 

قال بشر رحه الله تعالى: «لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى 
ما عصوه عز وحل». 

-٣۳‏ دراسة سنة البى ييل والتأمل في سيرته: 


من أسباب زيادة الإيعان النظر قي سيرة البي ية وهديه والتأمل 
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فيما ذكر من أفعاله ونعوته الطيبة وشائله الحميدة» إذ هو المبعوث 
بالدين القوم رحة للعالمين وإمامًا للمتقين وقدوة للمؤمنين» ومن 
درس السيرة وتأمل قي نعوت وصفات البي ية الي حاء ذكرها قي 
الكتاب والسنة وكتب السير» فقد استكثر لنفسه من الخير وانتفع به 
غاية الانتفاع» إذ إن هذا من أعظم ما يقوي محبته ب قي قللسب 
المسلم» وزيادة الحبة له 5 تورث المتابعة والعمل الصاح اللذين 
يزيدان ق إعان العبدء فكان هذا من أعظم أبواب وسبل الهداية. 

وقد ذكر ابن القيم رحه الله» أن للهداية أسبابًا متعددة» وطرقا 
متنوعة» وهذا من لطف الله بعباده» لتفاوت عقوهم ومدا ركهم 
وميوهم وطباعهم» وذکر من هذه السات تأمل حال وأوصاف 
ال وان هذا سب هداية عض النن قال ره اله وب 
الأحلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت 
به تلك الأوصاف والافغال لخلمة بان ومعرفته به» ونه لا يخحزي 
من كان بمذه المثابةء كما قالت أم المؤمنين حديجة رضى الله عنها له 
E :‏ لن يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

قال الشيخ السعدي - رحه الله -: «فمعرفقه إل توحب 
للعبد المبادرة للإمان ممن : يؤمن» وزيادة الإعان ممن آمن به». 

إلى أن قال: «وهمذا كان الرحل المنصف الذي ليس له إرادة إلا 
اتباع الحق» بحرد ما يراه ويسمع كلامه ببادر إلى الإعان به 45 ولا 
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یرتاب في رسالته» بل کثیر منهم جرد ما یری وحهه الکرم یعرف 
آنه لیس وة کذابت»: 

ويكفي أن الرب عز وجل أقسم على كمال هذا الرسول 
وعظمة أحلاقه وأنه أكمل خلوق بقوله: ن وَالْقَلَّمٍ وَمَا يَْْطَرُون 
مانت ت بنعْمَّة رَبك بمَجئونِ e‏ 
وك لَعَلى خُلّق عظيم) [القلم: ٤-١‏ 

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان يك أجحود 
الناس» وأجمل الناس» وأشجع الناس»(“ 

وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أن رسول 
الله 4# م يكن فاحشًا ولا متفحشًاء وأنه كان يقول: «خياركم 
أحسنكم أخلاقا». وغيرها ما يطول ذكره ويعظم في النفس 
أثْره. 

٤‏ - قراءة سيرة سلف هذه الأمة 

فإن سلف هذه الأمة أصحاب البي ب وتابعيهم بإحسان أهل 
الصدر الأول من الإسلام هم خير القرون» أهل المشاهد والمواققف 
العظام» وهم حلة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالين» 
أقوى الناس لمانا وأرسخهم علمًاء بخص منهم أصحاب البي 4 
الذين حصهم الله برؤيته وأكرمهم بسماع صوته» فأخذوا الدين منه 
غضًا طرياء فاستحکمت به قلومم» واطمأنت به نفوسهم وثبتوا 


)0( البخحاري: تاب الجهاد والسير» باب الشجاعة با لحرب والجبن. 
(۲) البخاري: كتاب المناقب» صفة البي 445 
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ويكفي في بيان فضلهم أن الله حاطبهم بقوله: لكشم حير أَمَة 
أخرجَت للاس) [آل عمران: [١١٠١‏ والمعئ: امم حر الأمم 
و اا ا 

وق صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي E E‏ 
رسول الله ل: «خير أمتي القرن الذي بعنت فيه ثم الذين 
يلوهم». 

من تأمل حال أولعك الأخيار وقرأً سيرهم» وعرف غاسنهم» 
وما كانوا عليه من خلق عظيم» وتعاهد للإيمان» وإقبال على 
الطاعة» وتنافس ي فعل الخير» وشدة تعبدهم لله» وإعراضهم عن 
الدنيا الفانية» وإقبالحم على الآحرة الباقية» فإن المتأمل سيقف من 
خحلال ذلك على قصور نفسه وضعف همته وعلى قلة زاده» 
وسيكون ذلك شاحذا همته مقويًا لعزعته داعيًا إل صدق التأسي 
بمم. ولو م يحصل من ذلك كله إلا حصول خبتهم قي القلب ورغبة 
التحلي بصفاتمم لكفى» لأنه كما حاء ف الحديث: «المرء يحشر مع 


ع ۲ 
من أحب»” 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالی: «ومن کان 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
( البخحاري: کتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وحل» مسلم: ,کت الا 
والصلة» باب المرء مع من أحب. 
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مم أشبه ذلك فيه أكمل» و«من تشبه بقوم فهو منهم»'. 

وموضع التأمل والبحث في سير وأخبار هؤلاء الأخحيار يكون 
قي: كتب التاريخ والسير» والزهد» والرقائق» والورع وغيرها. 

ثانيًا: التأمل في آيات الله الكونية: 

فالتأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته العظيمة من “ماء وأرض»› 
وليل ونمار» وبال وأشجار وجار وأمار وغير ذلك نما لا بمحصى. 
ما حلق البارئ عز وحل وأودع قي هذا الكون الفسيح» فإن من 
تأملها وأمعن النظر وأحال الفكر فيهاء يعود عليه ذلك بالنفع 
وتقوية الإبمان وتثبيته؛ لأن التفكر الذي حقيقته النظضر والاعتبار 
يكون به الإدراك الواعي لوحدانية الله وعظيم ملكه وكمال قدرته» 
يُفجر في قلب العبد ينابيع الإبمان وتعظيم الله وإحلاله» وينبهه إلى 
کثرة نعمه وآلائه. 

وكذلك فإن من وراء التفكر الواعي بأحوال الناس والنفس 
والدنيا وسرعة زواها وانقضائهاء وفي الصفات المهلكة والصفات 
لمنجية» يكون الاعتزاز بالله وحده والذل لوجهه سبحانه والترففع 
عن الموان لغيره. وإحياء الجوانب الفاضاة والحسةة في القلب 
وإزهاق النواز ع الخبيثة والرديعة» ويقوي الرغبة فيما عند الله والدار 
الآحرة. 


وكان سفيان بن عيينة يقول: «إذا المرء كانت له فكرة» ففي 


()) سنن أي داو تاب اللباس» باب ي لبس الشهرة. 
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كل شيء له عبرة». وما يربي ف النفس فضيلة التفكر» دعوة القرآن 
إلى النظر في آيات الله ومفعولاته ال هي مخلوقاته » وآثار صنعه 
وال هي أعظم دليل على وحدانيته وتفرده» قال الله تعالى تي سورة 
الحشر: [فاغتبروا يا أولي الأصار [الحشر: ۲ 

وربط بين التفكر والعبرة وبين مواطنها المتعلقة ها خحلق الله 
NS‏ ال توحیده وخحشيته » فيقول ي 
E‏ إن كم في العام لَْرة ة سنقيكم مِمًا في بُطونه 
من بين رث ودم لبا خالصًا سَانعًا للشاربين) [النحل: .]٦٦‏ 

TTT‏ : يقب الله اليل واتار إن في ذلك 
عبرة لأولي الأنصار ار |٤6‏ 

و كما قال الشاعر: 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

وكأن التفكر لصاحبه رائد يهديه إلى طريق ربه » وجول بينه 
وبين الانصراف عنه» وإذا كان التفكر بمذه المنزلة» وتمرته بتلك 
المكانة فالمصيبة كبيرة حين يحرم الإنسان ذلك الجانب من العبادة» 
فالذي يمر على الآية العظيمة والخلق الباهر والعبرة الموقظة دون أن 
ید ر کھا أو یتأثر ما أو یعتبر عندهاء دال على تحمد تفکیره ودراکه 
وتبلد شعوره وإحساسه» ويكون منزلة من فقد العقل أو البصر أو 
كما وصفهم الرب عز وجل اوليك کالنعام بل هم أل 
ومن لم بجعل الله له نورا فما له من نور. 


قال حل وعلا: طرف عَنْ آياتي الذِينَ بتَكَرُون في 
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لاض بغر الْحَق وان یروا کل اة لا يمنا بها إن يروا سبيل 
الرشد لا ب دوه سَبيلًا وَإِن يروا سبيل لعي دوه سيدا ذلك 
باهم کذبوا بایاتتا E‏ عنها غافلن) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقد ذكر الحسن أن معن (الصرف) هنا هو أن الله حل جلاله 
ينع هولاء الأشقياء من التفكر في أمر الله عز وحل. 

وقد يسأل سائل عن طريق التفكر و كيف الوسيلة إلى تحقيقه؟ 
وحواب ذلك أن التفكر هو عمل قلي تأت الجوارح تبعًا له» وعبادة 
تحتاج إلى نية وبذل وجحهد وقصد» ثم إنه يأ بحمل النفس على 
ذلك والحاولة وتكرار ذلك لأن التكرار يورث التعود» ويعاون 

ا ر و 
آفاق التذكر والتدبر بلا شواغل ولا قواطع» كانتهاز فرصة الذهاب 
إلى رحلات البر أو البحر أو الصعود إلى سطح المنزل» والتفكر قي 
بديع صنع السماء. وكذا يفتش في عجيب صنع نفسه وتغير مراحله 
وأحواله» وقد ستل أعرايي: بم عرفت ربك؟ فرد بجواب المتفكر: 
بنقض العزائم وصرف الممم. 

وهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوجه الانتباه إلى 
التفكر والاعتبار بأحوال الخلق وضعفهم وفايتهم وحقارة الدنيا 
وسرعة انقضائها فيقول: «أو لستم ترون أهل الدنيا يعسون 
ویصبحون على أحوال شێ» فميت ببکي» وآخر يعرّی» وصريع 
مبتلى» وعائد يعود» وآخر بنفسه يجود» وطالب الدنيا والموت 
يطلبه» وغافل وليس .مغفول عنه» وعلى أثر الماضي عضي الباقي». 


E 


3 طريقك إلى تقوية إعانك 


ولكن ليس كل صمت يؤدي إلى فضيلة التفكر» فقد يصمت 
الإنسان في غفلة وبلادة وشرود» لذلك قال الحسن: «من م يكن 
سکوته تفکرًا فهو سهو». 

ثالثا: الاجتهاد في الأعمال الصالة: 

فمن هم أسباب زيادة الإيعان وأظهرها القيام بالأعمال الصالحة 
الخالصة لوحه الله تعالىء والإكثار منها والمداومة عليهاء فإن كل 
عمل يقوم به المسلم نما شرعه الله ويخلص نيته فيه يزيد قي إعانه» 
لأن الإبعان يزيد بزيادة الطاعات و كثرة العبادات. 

والأعمال الصالحة تنقسم من حيث متعلقها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أعمال قلبية. 

۲- أعمال قولية. 

۳- أعمال فعلية. . 

-١‏ أما أعمال القلب فمنها: 

الإإخحلاص» واحبة» والت وکل» والإنابة» والرجاء» والمحوف» 
والرضا والصبر وغيرها من أعمال القلب» وهي في الحقيقة أصل 
الدين ورأس أمره؛ لأن الأعمال الظاهرة لا قبل إن حلت من 
الأعمال القلبية» ولا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن. 

اغ ا ر و و 


والإحلاص عمل قلي » لذا لزم على كل مسلم أن يبدأ بالاعتناء 
يإصلاح قابه وتحقيق تلك الأعمال فيه. 
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ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: معت 
رسول الله ب يقول: «...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القلب». 

فا كات القلب ل الم فا س اله ,ةما حه اه 
وحشية الله وحشية الوقوع فيما يسخط الله صلحت تبعًا لذلك 
ح ر كات حوارحه» وانقادت لذلك الخير الذي في قلبه» بخلاف ما 
إذا كان القلب قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات وتقدعم 
حظوظ النفس» فإن من كان كذلك فسدت حر کات حوارحه تبعًا 
لا في قلبه. 

والمقصود أن أعظم باعث للإبعان » وأنفع مقوياته » وأههم 
أسباب زيادته ونمائه هو إصلاح القلب بحب الله وحب رسوله 
وحب ما يبه الله ورسوله 5 » وتطهيره ما يخالف ذلك ويناقضه. 

وجماع ذلك وتحقيقه بإشغال القلب بالفكر ما فيه صلاحه 
وفلاحه» فیشغله .معرفة ما یلزمه من توحید الله وتعظیمه وحقوقه عز 
وحل» وتذكر الموت وما بعده إلى دحول الحنة أو النار» والتععسرف 
على آفات القلوب وأعماها المفسدة والتحرز منهاء كالشرك بأنواعه 
والشك وتعظيم الخلق والحسد والرياء» والعمل على طرح الإرادات 
ال تضره» والعزم على الإرادات الي تنفعه» وقد ثبت عن البي وله 
انه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فققفد 
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استکمل الإعان»'. 

ومعن هذا أن كل حر كات القلب إذا كانت كلها لله فققد 
کمل إعان صاحبه. 

لذلك كان أكمل المؤمنين إعانما هم أهل الحبة الذين انعققدت 
قلوجمم على محبة الله عز وجل » ومحبة ما يحبه » وبغض ما يبغخضه» 
وكذلك أهل الت وكل الذين بلغوا أعلى قمة الإيعان بذلك العمل 
القلبي » فأدخلهم بعد رحمة الله الحنة بغير حساب كما في قول البي 
يي صفتهم: وعلی رم یت وکلون . 

-٣‏ أعمال اللسان: كذكر الله عز وحل وحده والثناء عليه 
وقراءة كتابه والصلاة والسلام على رسوله #5 والاستغفار والدعاء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ... وغير ذلك 
من الأعمال الي تكون باللسان» فلا شك أن القيام بها والمداومة 
عليها والإكثار منها من أعظم أسباب زيادة الإبعان. 

قال الشيخ السعدي = رهه الله -: «ومن أسباب دواعي 
الإبعان الإكثار من ذكر الله كل وقت» فإن ذكر الله يغرس شجرة 
الإبعان في القلب» ويغذيها وينميهاء و كلما ازداد العبد ذكرا لله 
مائ کا ان امان مدعو إل رة لذ ك فين اب اله 
أكثر من ذكره» وعبة الله هي الإيعان بل هي روحه». 

وقد ورد قي الكتاب والسنة نصوص كثيرة في الأمر بالذكر 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإبعان. 
(۲) البخاري: کتاب الطب» باب من اکتوی أو کوی غيره وفضل من م يكتو. 
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والحث على الإكثار منه عا ييين أهميته قال تعالى: لإواذكروا الله 
كيرا للحم تفلحون) [ابحمعة: ١١]ء‏ وقال تعالى: ألا بوكر 
الله كطْمين القلوب) [الرعد: ۲۸]. ا 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن البي يل قال: «ألا أنبنكم 
بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكي 
وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: «ذکر الله . 

وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : «يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
اذا ذکرڼ» فان ذکرن في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرڼ في 
ملأ ذكرته في ملا خير منه ...» وغيرها من النصوص الدالة على 
فضل الذكر وأهميته» وفضل الاشتغال به. 

فإن أعرض الإنسان عن ذلك ولم يشغل لسانه بذكر الله عز 
E LCA‏ 
والفحش» لأن العبد لا بد له أن يتكلم فإن م يتكلم بذكر الله 
تعالى وذكر أوامره تكلم يذه الأمور. 

قال ابن القيم: فا ساف ل بسک اله افا لان دا کر 
وإما لسان لاغ» ولا بد من أحدهماء فها هي النفس إن لم تشغلها 
باحق شغلتك بالباطل» وكذلك القلب» إن لم تسكنه حبة الله عز 


(۱) سنن ابن ماجحة: كتاب الأدب» باب فضل الذكر. 
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وحل» سكنته حبة المخلوقين ولا بد» وهذا اللسان» إن لم تشغله 
بالذكر» شغلك باللغوء وهى عليك ولا بد» فاحتر لنفسك إحدى 
الخطتين» وأنزها ق إحدى المنرلتين». 

فالإبمان يزيد من حيث القول فإن من ذ كر الله غعشر مرات 
لین کیو دک ا ما راان ارا کر 

ثم إن من أعظم العبادات القولية الي تزيد ق الإيمان الدعاء 
والدعوة إلى الله ولأهمية هذين الأمرين ولعظم نفعهما في زيادة 
الإبعان لزم الحديث عنهما: 

- أما الدعاء فهو من أقوى الأسباب لتقوية الإممان لأنه قي 
حقيقته هو العبادة كما قال £#: «الدعاء هو العبادة»'. 

فالعبد عندما يتوحه إلى ربه بالدعاء فإن ذلك يدل على ما قي 
القلب من الثقة بالله وحسن الظن به وفيه أيضًّا تظهر عبودية 
الافتقار إلى الله والذل والخضوع له وكلما حقق ذلك أكثر كان إلى 
الله أقرب. قال :E‏ «أقرب ما يیکون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء»". 

وكذلك بالدعاء يتوجه العبد إلى ربه بطلب التوفيق إلى أسباب 
O E OES‏ 0 ات 
وميسر الأمور» وقد قال الرسول 3 «إن الان لیخلق ف جوف 
أحدكم كما يلق النوب فاسألوا الله أن بججدد الإمان في 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة. 
م کاب ال رابا ال ی ار کو والس 
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قلوبکم». 

وتقدم معنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول قي 
دعائه: «اللهم زدن إعانًا ويقينًا وفقها». 

= أما الدعوة إل الله تعال إل ذينه ففيها يكمل العبد تفسهة 
وعانه ویکمْل غیره. 

كما أقسم الله تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي حسر إلا 
من اتصف بصفات أربع: الإيعان والعمل الصاح اللذين هما تكمل 
النفس» والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع» وبالصبر على ذلك 
كله» ويمما تكمل اهمداية للنفس وللغير. 

والدغوة إل اله من كبر ريات الإعان. لان صاجها ينك 
إلى نصرة هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين لتحقيقهاء فالجزاء من 
جنس العمل» فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم 
فان الله يجازيه بتأييده بنور منه وقوة إعان. 

وكما تصدى لنصرة الحتق فإن الله يفتح عليه الفتوحات العلمية 
والإبعانية مقدار صدقه وإخحلاصه. 


ص 


قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم وبّ ت أفدامكي) 
[محمد: ۷]ء وقال تعال: لإإن الذين منوا وعَرلرا المُالحات 


هھ وه 


بهديهم ربهم باانهم) [يونس: .]٩‏ 
كما ينبغى للآمر الناهى الداعى إلى الله أن يلتمزم الصدق 


۸ طريقك إلى تقوية إعانك 


المدعوين والعلم ما يدعوهم إليه» فإن تحققت فيه هذه الأوصاف 
أمرت دعوته و نفعت بإذن الله» و كانت سببا لقوة إعانه» وقوة إبغان 
المدعوين 

۳- وأما أعمال الجوارح 

من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وغرر ذلك من 
الطاعات» فهي كذلك من أسباب زيادة الإبعانء فالاجتهاد قي القيام 
بالطاعات الي افترضها الله على عباده» وبالقربات الي ندب عباده 
إلبهاء والإتيان ما على أحسن الوحوه وأكملها من أعظم أسباب 
قوة الإبمان وزيادته. 

قال الله تعالی : : قد افلح المُمنُون * الّذِين هُمْ في صَلابهم 
خَاشځون والدين هم عَنِ الغو مُغْرضُون * والذِين هم للزكاة 
اعون و هم لفروجهم حَافظون ا گل أزراجهم أو 
ما ملكت أيمَاهُم هم عير مَلُومِينَ "من اى ورا ذلك 
وليك هم م العَادُون رالد هم لأماتاتهم ورعهدهم راون * 
والذين هم ۾ على صلَوَّاتهم يُحَافظون * اوليك هُم الوّارنون * 
الْذِينَ يَرثون ادوس هُم فيها حالذون) [المؤمنون: .]١١-١‏ 

فهذه الصفات الثمان» كل واحدة منها تثمر الإبمان وتنميه» 
كما أَهُا من صفات الإبمان وداحلة في تفسيره. 

فحضور القلب في الصلاة» وكون المصلي يجاهد نفسه على 
اسقخضار ما يقوله ويفعله من القراغة والذكر :والذعاء فيها) ومن 
القيام والقعود» وال ركوع والسجود من أسباب زيادة الإبعان ونموه. 


طريقك إلى تقوية إعانك ۹ 


وقد مى الله الصلاة إعاًا بقوله: وما كان اله ليع 
کانک) [البقرة: »]١٤١‏ وقوله: لإوأقم الصَلَاةَ إن الصَلَاة ت نی 
عن الفخشاء والمُنكر »]٤٥ O EE‏ فهی 
اکان Ba e‏ الإعانء كما أا 2 
ذكر الله الذي يغذي الإبمان وينميه» لقوله: لإولذ كر الله أكبر). 

والزكاة كذلك تنمي الإبمان وتزيده» فرضها ونفلهاء كما قال 
البي : «والصدقة برهان»”“ أي: على إعان صاحبهاء فهي دليل 
الإبعمان» تغذيه وتنميه. 

ا 
لا حير فیه» بل یقولون الخیر ویفعلونه» ویت رکون الشر قولاً وفعلا 
ولا شك أنه من الإعان ويزداد به الإعان. 

و الصحابة رضى ي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجحدوا 
غه أو اق ما ول هه بض اجا جا ن 
اع فد كرون الود كرون عة الدبف الد رى فج ده 
بذلك إعامم. 

وكذلك العفة عن الفواحش خحصوصًا فاحشة الزناء ولا ريب 
أن هذا من أكبر علامات الإبعان ومنمياته» فالمؤمن لخوفه مقامه بين 
يدي ربه إوتهى التفس عن الْهُوّى) إجابة لداعي الإعان. 


ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علامات الإمان»ء وي 


()) مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 


0 طريقك إلى تقوية إعانك 


الحديث: «لا إيعان لمن لا أمانة له»') وإذا أردت أن تعرف إعان 
العبد ودينه» فانظر حاله هل يرعى الأمانات؟ 

وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود الي بينه وبين الله واليٍ 
بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإعان ... وإن 
م يكن كذلك نقص من دينه وإعانه .عقدار ما انتقص من ذلك. 

وحتمها بامحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقهاء 
وأوقاتما؛ لأن الحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقهاء 
وأوقاها؛ .منزلة الماء الذي يجري على بستان الإبمان فيسقيه وينميه» 
ويۇن کله کا کن: 

وشجرة الإيعان خحتاجة إلى تعاهد كل وقت بالسقي وهو 
امحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات» وإلى إزالة 
ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة» وهو العفة عن 
الحرمات قولاً وفعلا فم تمت هذه الأمور حيي هذا البستان وزهاء 
وأحرج الثمار المتنوعة. 

ويمذا البيان يتضح لنا شدة أثر الأعمال الصالحة قي زيادة 
الإيعان» وأن القيام بها والإكثار منها سبب عظيم من أسباب زيادته. 

قال الشيخ محمد العثيمين - رحه الله -: «ولزيادة الإبممان 
أسباب منها: فعل الطاعة» فإن الإبعان يزداد به بحسب حسن العمل» 
وحنسه» وكثرته» فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإبعمان به 


(۱) سبق تخريجه. 


طريقك إلى تقوية إعانك ١ه‏ 


أعظم» وحسن العمل يكون بحسب الإحلاص والتابعة» وأما جنس 
العمل فإن الواحب أفضل من المسنون» وبعض الطاعات أوكد 
وأفضل من البعض الآحر» و كلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة 
الإبعان بها أعظم» وأما كثرة العمل فإن الإبعان يزداد ما لأن العمل 
من الإبمان فلا حرم ن یزید بزیادته». 

فالصلاة إعان» والحج إعان» والصدقة إعان» والجهاد إعان» 
بشرط الإحلاص والتابعة» وجالسة أهل الخير ومرافقتهم إعان بل 
هو سبب عظيم من أسباب زيادة الإعان لما يكون في جالستهم من 
التذكیر بالله تعالى والترغيب في رحمته وعفوه والترهیب من سخطه 
وعذابه» وما في جحالستهم من تحريك بواعث التنافس قي الخير ودفع 
العزائم والهموم إلى فعل الطاعات وترك المعاصي. 

وقد قال 45: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
خالل»'. 

ف کا فى ا او ات هد و ا اک 
ويحدث هما نشاط وهمة ويوحب ها الانتفاع والارتفاع» بخلاف 
بحالس اللهو والغفلة فإما من أعظم أسباب نقص الإبعان. 

وهذا كان سلفنا الصاح أشد الناس عناية محالس الذكر 
والحرص عليهاء وأشدهم بعد عن جالس اللهو والغفلة. 


و سبب أحير نختم به هذه الأساليب؛ ينبغي العناية به وعدم 


(۱) سبق تخريجه. 


o۲‏ طريقك إلى تقوية إعانك 


إغفاله: وهو أن الأمور السابقة جميعها تتطلب محاهدة للنفس 
وتوطينها على الإتيان بها وتحقيقها فالإبمان لا يأ دفعة واحدة كما 
أنه لا يقف عند حد» بالإضافة إلى أن ذلك أيضًا يستلزم محاسبة 
النفس على جيع ما من شأنه إنقاص الإيعان أو إضعافه والتوبة مها 
يقع منها ... وباللّه التوفيق. 


طريقك إل تقوية إعانك oY‏ 


خاقة 

وني الختام أشير إلى بعض النماذج والتطبيقات العملية لزيادة 
الإيعان» وفقنا الله جيعًا إلى العمل ما والثبات عليهاء وفتح لنا باب 
الاستزادة من كل خير» ومنها: 

-١‏ الحافظة على الصلاة قي أول وقتها. 

۲- الحافظة على أذكار أدبار الصلوات ولزومها. 

۳- الحافظة على أذكار الصباح والمساء وحفظهماوعدم 
التهاون هها. 
المكية ال يغلب عليها ذكر أصول الإعان. 
اليا 

۷ التصدق بشيء من امال وعدم الغفلة عن ذلك. 

۸- الحرص على قيام الليل ولو قليلا. 
الانقطاع عنها. 

٠‏ - الحرص على الخلوة بالنفس وخاسبتها والتععرف على 


تقصيرهاء وذلك كل يوم أو كل ليلة » ثم ججاهدها في الوصول مها 


o 
طريقك إلى تقوية إبعانك‎ 


إلى مسة 
و سلامتها. 


۱ ۱ 

سا د 

) | المواعظ الإبمانية ا 
E2 4 ٠‏ وري لا 3 

ينقطع»› قراءه 


طريقك إلى تقوية إعانك ٥ه‏ 


Susie ESR sas Ss Da ERS هید‎ 
RE SS والآن ما هو الإبعان» ما حقيقته؟‎ 
TEED DESE مظاهر ضعف الإمان‎ 
VV ESSE الأاحلاق السيئة‎ 
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سرعة الانقياد للشرع: Osea‏ 
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